بسم الله الرحمن الرحيم

علاقة تعاونية مشتركة

إعداد الأستاذ

عبد القادر حسن فنون

المقدمة

 تعتبر المدرسة الوحدة الأساسية في الهيكل التعليمي ، وتنال قسطا وافرا من العناية والاهتمام وكل الجهود التي يبذلها التربويون في مختلف تخصصاتهم  لدعمها وتحسين أدائها حتى تحقق رسالتها التربوية في إعداد الفرد الصالح المؤمن بربه ، المتمسك بعقيدته المعتز بعروبته ، المنتمي لوطنه والمدافع عنه .

     من هنا كانت إدارتها والإشراف عليها مسؤولية وأمانة عظيمة ، يجب أن يكلف بها أناس مؤهلون علميا وتربويا قادرون على العمل المتواصل ، وعلى الجميع التعاون في تحقيق أهدافها ويظهر ذلك من خلال استعراض المهام التي يقوم بها مديرها وهيئتها الإدارية والتدريسية .

     تضمن هذا الموضوع المهام الأساسية التي يقوم بها كل من مدير المدرسة والمشرف التربوي والأعمال الفنية المنوطة بكل منهم والأساليب التربوية المتبعة لتحقيق ذلك ، والتي تبرز من خلال استعرا ضنا لمفهوم الإشراف التربوي وأهدافه وأساليبه وارتباطه بالإدارة المدرسية والعلاقة التعاونية بين المشرف ومدير المدرسة  .

     وما هذه الورقة إلا تذكرة لنفسي وزملائي في الجهود التي تبذل في هذه اللبنة والركيزة من البناء التربوي لتحقيق الغايات التعليمية المنشودة امتثالا لقوله تعالى " وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين " .وذلك حتى نستعيد قيمنا التربوية ونعمل بإخلاص من أجل تطبيقها في مناهجنا المدرسية لإكساب رسالتنا السامية شيئا من التقدم والتطور لمواكبة التسارع التقني العالمي .  

آملا أن  من الله التوفيق في تحقيق غاياتنا المنشودة

مفهوم الإشراف التربوي

تعريفه :
هو عملية قيادة وتوجيه مشتركة تعنى بالموقف التعليمي بجميع عناصره من منهاج ، وسائل تعليمية ، أساليب وطرق تدريس ، بيئة ، معلم ، وطالب ، بهدف التعرف على العوامل المؤثرة في العملية التعليمية لتحديدها  ودراستها لمعالجتها من أجل تقييم تلك العملية حتى يتم تحسينها وتطويرها .

خصائصه : 

يتصف الإشراف التربوي بخصائص كثيرة نذكر منها :

1) عملية إنسانية تهتم بالفرد باعتباره إنسانا ، وتتعامل معه وفقا لهذا المنظور .

2)  مهمة قيادية يتم من خلالها التأثير على المعلمين والمتعلمين ومن له علاقة بالعملية التعليمية التعلية لتنظيم الجهود وتنسيقها من أجل تطوير عملية التعليم وتحقيق أهدافها .

3)  الشمولية تهتم بجميع جانب العملية التعليمية للتعرف على العوامل المؤثرة عليها لدراستها والعمل على معالجتها أو التخلص منها .

4)  الديمقراطية تقوم عملية الإشراف على الاحترام المتبادل بين المعلمين والمشرفين والمعلمين والطلاب وغيرهم من المرتبطين بالعملية التربوية .

5)  خطوات علمية منظمة تسعى لتحقيق أهداف محددة وواضحة معتمدة في ذلك على البحث والتجريب .

6)  عملية فنية متخصصة تهتم بتطوير العملية التعليمية وتحسينها من خلال التوجيه والرعاية للنمو المستمر للمعلم والطالب والمشرف التربوي نفسه .

7)  متجددة ومتطورة تعتمد أساليب تربوية متنوعة تلائم المستجدات التي تطرأ على النظام التربوي لتنميته وتعزيز نهضته .

أهداف الإشراف التربوي 

يهدف الإشراف التربوي إلى تحقيق الأهداف التعليمية وإنجاز غايات التعليم وذلك من خلال عدة أمور يمكن تلخيصها بما يلي :

أولا : تطوير نوعية المعلم المهنية ، والارتقاء به إلى أعلى مستوى ممكن لرفع كفايته التعليمية ، وتزويده بالخبرات التربوية الملائمة لإنجاز مهمته .

ثانيا : إحداث التغيير و التطوير الشامل في الوقف التعليمي بكامله من خلال الأمور التالية :

1) تعديل المنهاج بحيث يشبع حاجات المتعلم الضرورية ويناسب التطور والتجديد المستمر في مجالات الحياة المختلفة .

2) تعديل أساليب التدريس وطرقه لتناسب مستوى الطلاب وقدراتهم وتوافق رغباتهم وميولهم .
3) مراعاة الفروق الفردية بحيث تفتح أمام المتفوقين آفاق الإبداع والابتكار ، وتراعي ظروف ذوي الحاجات الخاصة وتساعدهم على التكيف مع المنهاج .
4) دراسة المنهاج التعليمي دراسة تحليلية للتعرف على نقاط الضعف والقوة فيه لاختيار الأساليب والوسائل التعليمية التي تناسب الأهداف الجديدة المراد تحقيقها .
5) تقييم شامل للموقف التعليمي بجميع عناصره للوقوف على الجوانب الإيجابية فيه ؛ لتعزيزها وتثبيتها ، وتحديد الجوانب السلبية ؛ لتعديلها وتصويبها .
أساليب الإشراف التربوي
للإشراف التربوي أساليب كثيرة ومتنوعة ، ويتم اختيار الأسلوب الإشرافي ليناسب الهدف التربوي المراد تحقيقه ، ومن هذه الأساليب ما يلي : -

أولا : الزيارة الصفية للمعلم ويتم من خلالها :-

1) ملاحظة موقف تعليمي ومشاهدته مباشرة على الواقع أثناء الحصة الصفية .

2) التعرف إلى حاجات الطلاب والمعلمين ومحاولة تلبيتها .
3) الوقوف على مدى تطبيق المنهاج والأنشطة والوسائل التعليمية المعدة لذلك .
4) جمع معلومات أساسية عن المشكلات التعليمية لدراستها وتحليلها  ووضع الخطط التربوية للتغلب عليها وحلها .
5) ملاحظة مدى تفاعل الطلاب في الحصة الصفية وتجاوبهم مع المعلم .
ثانيا: الدرس التوضيحي أو التطبيقي ويهدف إلى :

1)إثارة دافعية المعلمين لاستخدام أساليب جديدة .

2)عرض أسلوب أوطريقة لتدريس مفهوم معين .

3)إكساب المعلمين مهارة جديدة تساهم في تطوير العملية التعليمية وتحسينها .

4)إتاحة الفرصة أمام المشرف التربوي لاختبار فعالية أفكاره ومدى إمكانية تطبيقها .

5)توثيق العلاقة بين المعلمين والمشرفين التربويين وتعميقها من خلال التعاون المشترك في التخطيط والتحضير والتنفيذ وتقديم النتائج .

ثالثا: دورات تدريبية يعقدها المشرف لعرض ما لديه من أفكار جديدة تساهم في التطوير المقترح للعملية التعليمية ومناقشة المعلمين للتعرف على آرائهم .

رابعا : نشرات إشرافية يعدها المشرف التربوي وإرسالها إلى الميدان للبحث .

خامسا : معرض تربوي يشتمل على بعض الإنجازات التربوية لعقد لقاءات منظمة بين المعلمين والمشرفين لزيادة التفاعل والتواصل بينهم .

مهام مدير المدرسة

  بعد استعراضنا لمفهوم الإشراف التربوي ، وأهدافه ، وأساليبه نستعرض المهام المنوطة بمدير المدرسة أكثر المسؤولين اقترابا بالعملية التعليمية ، وحلقة الاتصال بين جميع عناصرها . 

أولا: تطوير المعلمين وتنميتهم مهنيا 

يقصد به تطوير كفاءات المعلمين المهنية وزيادة قدرتهم على الأداء وقيادة طلابهم بشكل فعال في الجوانب التالية :-

## الجانب المعرفي ويشمل 

1) خصائص التلاميذ النفسية والجسمية والاجتماعية وكيفية مراعاة ذلك عندهم .

2) المعلومات والحقائق والمفاهيم التي تشتمل عليها المادة الدراسية ويقوم المعلم بتدريسها .

3) حاجات المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وضرورة مراعاتها والتركيز عليها .

4) الأساليب وطرق التدريس المناسبة لتلاميذه .

5) الأسس الفلسفية والنفسية والثقافية والسياسية التي يتبناها النظام التربوي ويعمل على ترسيخها عند الأفراد .

6) إبراز دور التربية في تطوير المجتمعات الإنسانية .

7) أهمية العمليات الإنسانية الخاصة بالتخطيط والتنفيذ والتقويم .

8) المكتشفات العلمية والأدبية والتربوية التي تساهم في تطوير معلوماته وتنميتها .

## الجانب السلوكي ويشتمل :

1) قدرة المعلم على إدارة الصف وضبط سلوك الطلبة وحسن التعامل معهم .

2) قدرة المعلم على التخطيط لعمله بمستوياته الثلاثة الدرسي ، اليومي ، السنوي .

3) قدرة المعلم على استخدام الوسائل التعليمية وتوظيفها وتنظيم النشاطات الصفية واللاصفية لتحقيق الأهداف .

4) تمكن المعلم من اللغة العربية وقدرته على استخدامها بشكل صحيح والابتعاد عن العبارات التي لا معنى لها .

5) قدرة المعلم على وضع اختبارات تقيس تحصيل الطلبة وتحليل نتائجها للوقوف على نقاط القوة والضعف عندهم ووضع الحلول لمعالجتها .

6) أن يوظف المعلم الكتاب المدرسي بشكل مناسب ويستثمر ما فيه من أنشطة وينتج ما يلزمه من وسائل تعليمية واستخدام أجهزة عرض الشرائح والشفافيات وكذلك التلفزيون والفيديو .

7) أن يكون المعلم قادرا على تحليل الوحدات الدراسية وإعادة بنائها .

8) قدرة المعلم على التفاعل مع بيئته المحلية لإثراء المنهاج الدراسي من خلال مجلس الآباء وتشجيع الطلبة على البحث والاستقصاء .

9) قدرة المعلم على التواصل الإيجابي مع الذين يتعامل معهم من معلمين ، مدير المدرسة ، مشرف تربوي لتطوير مهاراته التعليمية .

10) مقدرة المعلم على الاحتفاظ بسجلات تبين أحوال تلاميذه الاجتماعية والتعليمية .

ثانيا: التنظيم الإداري          

 يقوم مدير المدرسة بالإشراف على توفير المتطلبات المادية للمدرسة ومتابعة ذلك والمحافظة على النظام العام ومراقبة الدوام للعاملين في المدرسة .

ثالثا: التخطيط لأدائه وتطويره  

1)متابعة بداية الدوام المدرسي وترتيباته والتأكد من سلامة إجراءات الطابور الصباحي .

2)تحديد البرامج التي ينوي القيام بها خلال العام الدراسي .

3)الإشراف على الجدول الدراسي وتشكيل اللجان المختلفة .

4)وضع التصورات والترتيبات الضرورية للنهوض بالمدرسة وتطويرها للوصول إلى أعلى مستوى تحصيل عند الطلبة .

5)وضع أسس للتعامل مع المستجدات التي قد تعترض العملية التعليمية واقتراح الحلول لها .

رابعا :المناهج

## إثراء المناهج الدراسية من خلال وضع السبل لتنفيذها وتطويرها لتلائم الأهداف التربوية :

1)تزويد الطلاب ببعض القراءات الإضافية أو النصوص التي توفر لهم مزيدا من المعلومات لتتسع دائرة معرفتهم في المادة ويخرج الطالب من دائرة الكتاب المدرسي إلى ما هو أوسع .

2)إثراء المادة الدراسية بأنشطة إضافية مختلفة يقدمها المعلمون تحت إشراف المدير ، واستبدال أنشطة بأخرى .

3)إثراء المادة الدراسية بأدوات التقويم المناسبة من خلال اجتماع المدير بالمعلمين لتحليل الوحدات الدراسية للتعرف على أهدافها والأنشطة المقترحة لتحقيقها .

4)متابعة توظيف الكتاب المدرسي وتوفير الأدوات والوسائل التعليمية ؛ ليتمكن المعلمون من استخدامها وحثهم على ذلك .

5)توظيف الإذاعة المدرسية لتؤدي رسالتها في توفير فرص لتزويد الطلاب بالمعرفة العلمية والثقافية والصحية وإبراز قدرات الطلاب في التعبير عن أنفسهم وإكسابهم الثقة بها .

6)توظيف المكتبة المدرسية حيث تعتبر من العناصر المهمة والتي تهدف إلى خدمة المنهاج المدرسي وذلك بتشجيع وحث المعلمين والطلاب على زيارة المكتبة والاستفادة منها .

7)توظيف المختبر المدرسي فمن خلاله يمارس المعلم وطلابه نشاطهم العلمي لتطوير مهارات الاستقصاء والبحث والتي يتمكن الطالب من خلاله فهم المادة الدراسية واستيعابها بفضل الممارسة العملية التي يقومون بها .

8)الأنشطة الصفية واللاصفية لا تقل الأنشطة اللاصفية أهمية عن الأنشطة الصفية فهي جزء لا يتجزأ من عمل المعلم ودور المدير يتمثل في دعوة المعلمين لتحديدها ودراسة الإمكانات المادية لممارستها .

9)الرحلات المدرسية : من النشاطات اللاصفية التي يمارسها الطلبة وهي إحدى الوسائل لتحقيق أهداف محددة من خلال تفاعل الطلبة مع بيئتهم والواقع الذي يعيشون بدلا من الوصف الغيبي غير المنظور ويتلخص دور المدير بما يلي :-

1)تحديد أهداف الرحلة بشكل واضح .

2)اختيار أفضل الإجراءات وأنسبها لتحقيق الأهداف وذلك بعمل الترتيبات الخاصة وتحديد المهام للمشاركين لأن العمل العشوائي غير المنظم يعتبر هدر للطاقات وخسارة للوقت .

3)إعداد أوراق عمل تتضمن أسئلة واضحة ومحددة تساعد التلاميذ لحصولهم على أدق المعلومات .

4)إجراء تقويم شامل للرحلة للتعرف على ما تحقق من أهداف قياسا على ما تم بذله من وقت وجهد خلالها .

10)الاختبارات :

1) يشرف المدير على وضع الأسئلة .

2) يقوم نتائج الاختبارات ويضع خطة علاجية للطلبة المقصرين ودعم الطلبة المتفوقين وتعزيز قدراتهم ووضع برامج تناسب مستوياتهم .

3)  يبدي المدير ملاحظاته بخصوص الاختبار في ضوء النتائج التي حصل عليها الطلبة .

خامسا : ضبط النظام في المدرسة

يتابع مدير المدرسة مشاكل الطلاب السلوكية والاجتماعية ويحاول حلها حتى لا تشكل عائقا أمام تحصيلهم ويضبط كل ما في المدرسة من تجاوزات رعاية للتلاميذ ومحافظة عليهم ويتم ذلك من خلال ما يلي :-

1)إجراء دراسات علمية منظمة للتعرف على اتجاهات الطلاب وميولهم نحو المدرسة وتفسير نتائج هذه الدراسات في ضوء النمط الإداري المتبع وتعديل السلوك الخاطئ أو استبداله .

2)توفير جو دراسي مناسب يمارس فيه  التلاميذ نشاطاتهم المختلفة في إطار القانون والضوابط التي  تحدد علاقاتهم مع معلميهم .

3)توثيق العلاقة بين المعلمين والطلاب وأن تبنى على أسس الاحترام المتبادل وتقدير الطالب لمهنة التدريس وتقديسها امتثالا لقوله تعالى " قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ".

ولقوله صلى الله عليه وسلم " العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ".

4)إشراك التلاميذ في ترتيبات اليوم الدراسي وذلك بإسناد بعض المهام الإدارية والتنظيمية لهم .

5)توثيق العلاقة بين المدرسة والطلبة الخريجين للتعرف على أحوالهم بعد المدرسة وإشراكهم في بعض الأنشطة لتعميق التعاون مع المجتمع المحلي .

سادسا : التعاون مع البيئة المحلية   

يتميز دور مدير المدرسة في هذا المجال من خلال العلاقة التي تربط المجتمع بالمدرسة ، ومشاركة أولياء الأمور في خدمة العمل التربوي وتنميته بعقد مجالس الآباء ودعوتهم لزيارة المدرسة بصورة مستمرة لدعمها وتقديم الاقتراحات البناءة لتطويرها .

سابعا: دراسة سجلات المعلمين التراكمية    

 للتعرف على مستواهم التعليمي  لإفساح المجال لهم المشاركة في الدورات التدريبية المختلفة التي تناسب رغباتهم .

ثامنا : دراسة التقارير الإشرافية دراسة تحليلية والاستفادة منها لتعزيز علاقته بالمعلمين .

تاسعا : زيارة المعلم داخل غرفة  الصف للإطلاع على سلوكه أثناء الحصة وتدوين ملاحظاته في ضوء معايير محددة وواضحة .

الخاتمة

        هكذا وبعد استعراضنا لمفهوم الإشراف التربوي والخصائص التي يتميز بها ، والأساليب الإشرافية التي يستخدمها المشرف التربوي والتي تظهر حجم العمل الذي يقوم به والعبء الذي يقع  عليه أثناء ممارسته لنشاطه المطلوب منه ، وكذلك المهام التي يقوم بها مدير المدرسة من تخطيط وتنظيم لما سيتحقق من نشاطات خلال العام الدراسي وإثراء للمناهج الدراسية ومتابعات إدارية وفنية مختلفة يتضح لنا الدور الكبير الذي يلعبه في تحقيق الأهداف التربوية ونلمس مدى التداخل بين عمله ومهامه وعمل المشرف التربوي ومهامه والتي في مجملها  تخدم العملية التعليمية .

   وحتى تؤدي المدرسة رسالتها التربوية بالشكل الذي رسم لها وعلى أكمل وجه يجدر بنا الإسراع إلى إبراز أهمية العلاقة التعاونية بين المشرف التربوي ومدير المدرسة والعمل على تعزيز هذه العلاقة لتبنى على أسس التعاون والتنسيق المستمر لنرتقي بالمدرسة إلى أعلى مستوى ونبلغ بها المكانة التي تستحقها ويتوفر من خلالها  الجو الدراسي المناسب لأبنائنا الطلبة حتى يكونوا البناة للمجتمع الإسلامي المعاصر .     

والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

مراجع البحث
1) د. يعقوب نشوان – الإدارة والإشراف التربوي بين النظرية والتطبيق 

2)  د . عزت العزيزي  ، د . توفيق مرعي   الإدارة والإشراف التربوي 

3)  تيسير الدويك    و حسين ياسين  وآخرون  

           أسس الإدارة التربوية والمدرسية والإشراف التربوي 

4) دليل الإشراف التربوي    -  مديرية المناهج قسم المناهج والإشراف التربوي 

      وزارة التربية والتعليم – الأردن 
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